
 دمشــق - كشـــف المرصـــد الســـوري 
لحقـــوق الإنســـان الخميس عن تســـارع 
وتيرة شـــراء الميليشـــيات الموالية لإيران 
لأراض على الحدود اللبنانية الســـورية، 
في مخطط لتغيير الطبيعة الديموغرافية 

للمنطقة، ذات الغالبية السنية.
السورية  الحدودية  المنطقة  وتشـــكل 
اللبنانية أهمية كبرى بالنسبة إلى إيران 
وميليشـــياتها وفي مقدمتهـــا حزب الله 
اللبناني، لكونها أحد مرتكزات مشـــروع 
الهـــلال الشـــيعي، فضلا عـــن أنها نقطة 

تهريب رئيسية للأسلحة والمخدرات.
وأفاد المرصد الســـوري الـــذي مقره 
لندن ويمتلك شـــبكة علاقات واســـعة في 
داخل ســـوريا بأن المنطقة تشهد تحركات 
بنســـق متســـارع لحـــزب اللـــه اللبناني 
وباقـــي الميليشـــيات المواليـــة لإيران من 

جنسيات غير سورية.
ونقل المرصد عن مصادر مطلعة قولها 
”باســـتمرار عمليات اســـتملاك وشـــراء 
الأراضـــي الواقعة على الحـــدود، لتكون 

الميليشـــيات الموالية لإيران من جنسيات 
غير سورية، قامت منذ مطلع الشهر الأول 
من العام الجاري وحتى اللحظة بشـــراء 
أكثـــر من 320 أرضا فـــي منطقة الزبداني 
ومحيطهـــا وما لا يقل عـــن 465 أرضا في 

منطقة الطفيل الحدودية“.

وقالـــت المصادر إن “منطقـــة الطفيل 
باتت كقرية ‘الهيبة’ الخارجة عن القانون 
في أحد المسلسلات اللبنانية، ويتزعمها 
شـــخص ســـوري مقرب من قيادات حزب 

الله اللبناني يدعى (ح.د)”.

وتتبـــع بلـــدة الطفيل قضـــاء بعلبك 
من محافظـــة بعلبك الهرمـــل، ويبلغ عدد 
ســـكانها 5000 نســـمة، جميعهم من أهل 
الســـنة. وأصبحت هذه البلدة منذ العام 
2014 تحت سيطرة حزب الله الذي أعلنها 
منطقـــة عســـكرية خالصـــة بعـــد تهجير 
الإســـتراتيجي  موقعها  بحكم  ســـكانها، 

على الحدود بين لبنان وسوريا.
ولفتت المصادر إلى استمرار عمليات 
مصـــادرة الشـــقق الفارهـــة والفلـــل في 
منطقة بلـــودان ومناطق قربهـــا، ليرتفع 
تعداد الشـــقق التي اســـتوطنت فيها تلك 
الميليشـــيات حتى اللحظة إلى 231، وذلك 
بدعم مطلق من حزب الله الذي يعمل على 
تســـهيل أمور الميليشيات المنتشرة هناك 

باعتباره القوة الأكبر.
وأشـــار المرصد إلى أن هنـــاك عملية 
تغييـــر ديموغرافيـــة تجـــري علـــى قدم 
وســـاق فـــي المنطقـــة الحدوديـــة، حيث 
استقدم عناصر تلك الميليشيات عائلاتهم 

لتوطينها بها.
انفجـــار  منـــذ  ســـوريا  وتحولـــت 
الصـــراع في العـــام 2012 إلى مركز جذب 
الهـــدف  وكان  الإيرانيـــة،  للميليشـــيات 
الأساســـي والمباشـــر من هذا التدخل هو 
تفادي انهيار النظام الســـوري، لتتكشف 
بعـــد ذلـــك حقائـــق هـــذا التدخـــل، وفي 
مقدمتهـــا رغبة إيران في الســـيطرة على 
البلاد وإقامة مشـــروع الحزام الشـــيعي، 
بمـــا يحولها إلى رقم صعـــب في المعادلة 

الإقليمية يصعب القفز عليه أو تجاهله.
ويقـــول مراقبـــون إن مـــن الأســـباب 
الرئيســـية التي تعيق اليـــوم حل النزاع 
في ســـوريا وكســـر عزلتها هـــو الوجود 
الإيراني، حيـــث أن هناك إجماعا إقليميا 
ودوليا بأن لا حل قبل حســـم هذا الخطر 

الوجودي.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن ما يحصل 
في المنطقة الحدودية بين لبنان وســـوريا 

يؤكد بأن طهران ليســـت في وارد خفض 
هذا الوجود، بل هي تسعى لتكريسه كما 
هو الحال بالنســـبة إلى العراق من خلال 

الحشد الشعبي.

وحذر مدير المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمان فـــي وقت 
سابق من أنه في حال جرى رفع العقوبات 
عن إيـــران، فإنـــه من المرجـــح على نحو 

بعيد أن يســـجل نشـــاط غير مسبوق في 
توطين الميليشـــيات الإيرانية في سوريا، 
ما سيجعل من عودة النازحين واللاجئين 

لمناطقهم حلما بعيد المنال.

 القاهــرة - عكـــس هجوم مستشـــار 
الرئيس التركي ياســـين أقطـــاي مؤخرا 
علـــى مصـــر تعثـــر جهـــود التطبيع من 
البلديـــن وعـــودة العلاقـــات بينهما إلى 

المربع الأول.
وتقول أوســـاط سياســـية مصرية إن 
هجوم أقطاي اللاذع على القاهرة يؤشـــر 
على انسداد أفق التطبيع بين الطرفين في 
ظل تمسك مصر بشروطها، وفي مقدمتها 
إنهاء التدخل التركي المباشـــر في ليبيا، 

وهو ما ترفضه أنقرة بشدة.
وتشير الأوســـاط إلى أن تصريحات 
أقطـــاي هـــي تدخـــل ســـافر في الشـــأن 
الداخلـــي المصـــري، وتعري مـــا حاولت 
تركيا ادعاء عكسه في الفترة الماضية عن 
توجه لتغيير سياســـاتها في علاقة بدول 

المنطقة.
الأحـــكام  بشـــدة  أقطـــاي  وانتقـــد 
القضائية الصادرة قبل أيام بحق قيادات 
من جماعة الإخوان المســـلمين في مصر، 
مشـــككا في نزاهة القضاء المصري، عبر 
الإيحـــاء بأن تلك القـــرارات ذات خلفيات 
سياســـية فـــي علاقـــة برغبـــة الســـلطة 
المصرية في اســـتباق ”انفجار شـــعبي“، 
على حد تعبيره بسبب أزمة سد النهضة.

وقال مستشـــار الرئيـــس رجب طيب 
أردوغان إن ”اســـتمرار مصـــر في أحكام 
الإعدام فـــي وقت تحتاج فيـــه إلى المزيد 
من الدعـــم الشـــعبي، والمزيد مـــن إدارة 
التفهـــم والتصـــور الدبلوماســـي علـــى 
صعيد الســـاحة الدولية بسبب ملف سد 

النهضة مع إثيوبيا، يشـــير إلى أن العقل 
السياسي الجاد معطّل تماما“.

وأضـــاف أن ”إصـــدار قـــرار الإعدام 
بشكل جماعي بحق المئات من الأشخاص 
لا يمكـــن تخيله، فضـــلا عن الإقـــرار به، 
ولا يمكـــن أن يصدر كأي قـــرار عادي عن 
محكمة شـــفافة عادلة، مهما كانت مزاعم 

الاتهام مقنعة“.
وســـبّب قرار تأييد إعـــدام 12 متهما 
من قيادات الإخوان ضمن قضية اعتصام 

رابعة صدمة لدى الإخوان في تركيا.
وأيـــدت محكمـــة النقـــض المصريـــة 
الإعدام لكل مـــن عبدالرحمن البر ومحمد 
بلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين 
وأحمـــد عـــارف وإيهـــاب وجـــدي محمد 
ومحمـــد عبدالحي ومصطفـــى عبدالحي 
الفرمـــاوي وأحمـــد فاروق كامـــل وهيثم 
السيد العربي ومحمد محمود علي زناتي 
وعبدالعظيـــم إبراهيـــم محمد، في قضية 

تدبير اعتصام رابعة.
ودافع أقطاي عن المحكومين بالإعدام 
قائـــلا ”لا يمكـــن وصـــف هـــؤلاء الذيـــن 

يحاكمـــون بالإعـــدام على أنهـــم جناة أو 
مجرمـــون، بل هم مجـــرد ضحايا العنف 
الذي فُرض عليهم. لا يمكن أن يكون هناك 
إنصاف على الإطلاق في قيام الانقلابيين 
بشنّ انقلاب دموي وفوق ذلك بإعدام من 

تبقى بشكل جماعي“.
وزعـــم المســـؤول التركـــي أن ”مصر 
معرضة لخطر الجفاف الشـــديد وبالتالي 
المجاعة، بســـبب ملء ســـد النهضة. ومن 
المرجح جدّا أن يـــؤدي هذا الجفاف ومن 
بعده المجاعة إلى حالة انفجار اجتماعي 
بعيـــدا حتى عن الانفجارات السياســـية. 
وحتى لا يعثر هـــذا الانفجار الاجتماعي 
علـــى قائد أو زعيم سياســـي مـــا، بدأت 
قرارات الإعدام من الآن كإجراء احترازي 
يهـــدف إلـــى ردع الكيانـــات السياســـية 
الموجودة، ومواجهة أي تحرك اجتماعي 

محتمل“.
وتواجه مصر تحديا كبيرا بسبب سد 
النهضـــة الإثيوبي، حيـــث ترفض أديس 
أبابـــا الوصـــول إلى اتفاق ملزم بشـــأنه 
مع الخرطوم والقاهرة، وتصر على الملء 

الثاني للســـد، والذي تخشى مصر من أن 
يؤدي إلى تقلص حصتها من المياه.

ويـــرى مراقبـــون أن محاولـــة ربـــط 
تركيـــا الأحكام الصادرة بحق قيادات في 
الإخوان بالخشية من تداعيات أزمة السد 
علـــى الوضـــع الاجتماعي داخـــل مصر، 
تنطوي على الكثير من المبالغة إن لم يكن 

هناك تعسف في الربط بينهما.
ويقول المراقبون إن ما جاء به أقطاي 
يعكس حالة من الهستيريا التركية حيال 
التمنعـــات المصرية في تعزيز التقارب ما 
لم يكن مســـبوقا بخطـــوات جدية لتعزيز 

بناء الثقة.
وكشـــفت مصـــادر إعلاميـــة في وقت 
ســـابق عن تأجيل مصر لقـــاءات جديدة 
مـــع تركيا بســـبب عدم تنفيذ شـــروطها، 
وأشـــارت المصادر إلى أن مصر متمسكة 
بين ســـحب القـــوات التركيـــة والمرتزقة 
الموالين لها مـــن ليبيا، وطالبت بتعهدات 
تركية مكتوبة باحترام سيادة ليبيا، قبل 
الذهـــاب فـــي خطوة متقدمـــة نحو عودة 

العلاقات إلى طبيعتها.
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الهدنة المصرية التركية 
شارفت على الانتهاء

ــــــة الإعلامية بين مصر وتركيا  الهدن
ــــــى الانتهاء  ــــــدو أنها شــــــارفت عل يب
لمستشار  اللاذعة  التصريحات  بعد 
ــــــس رجب طيب أردوغان، التي  الرئي
هاجم فيها القضاء المصري، متهما 
إياه بشــــــكل غير مباشر بالخضوع 

لرغبات السلطة السياسية.

أنقرة تهاجم القضاء المصري وتحذر من {انفجار شعبي}

مناورات مكشوفة

 عمان - فاجــــأ اعتقال النائب المفصول 
مــــن مجلــــس النــــواب أســــامة العجارمة 
الشــــارع الأردنــــي، حيــــث كان الاعتقــــاد 
الســــائد بألا يتم اتخاذ إجراءات قانونية 
بحقــــه فــــي ظل رغبــــة ملكية فــــي احتواء 

التوتر مع العشائر في المملكة.
قــــرار  إن  سياســــية  دوائــــر  وتقــــول 
الاعتقال الذي جــــرى اتخاذه بعد أيام من 
الضجــــة التــــي أثارها النائــــب المفصول، 
الغرض منه توجيه رسالة لنشطاء الحراك 
بأنه لــــن يكون هناك تهــــاون في التعاطي 
مــــع أي محاولة لتكدير النظــــام العام، أو 

”التمرد“ على السلطة الحاكمة.
وتلفــــت الدوائــــر السياســــية إلى أن 
عدم إقدام الســــلطات علــــى اعتقال النائب 
المفصول في حينه وانتظار كل هذا الوقت 
كان بسبب عدم الرغبة في التشويش على 
عملية إطلاق ورشة الإصلاحات السياسية 

التي كان تعهد بها الملك عبدالله الثاني.
وأعلــــن وزير الداخليــــة الأردني مازن 
الفراية مســــاء الأربعاء اعتقــــال الأجهزة 
الأمنية للنائب المفصــــول العجارمة؛ بناء 
علــــى مذكرة صادرة بحقه مــــن مدعي عام 

محكمة أمن الدولة.
وفيمــــا لــــم يذكــــر الفرايــــة تفاصيــــل 
إضافيــــة، كان مجلــــس النــــواب الأردنــــي 
(الغرفــــة الأولــــى للبرلمــــان) صــــوّت في 6 
يونيــــو الجاري لصالح فصــــل العجارمة؛ 
علــــى خلفيــــة مــــا اعتبرهــــا تصريحــــات 

”مسيئة“ منه بحق الملك والمجتمع.
وجــــاء قرار فصــــل العجارمة بعد أيام 
علــــى تجميد مجلــــس النــــواب لعضويته 
أواخر الشــــهر الماضي؛ بســــبب ”إساءته 
الداخلي“،  ونظامــــه  وأعضائه  للمجلــــس 
حســــب قرار المجلس، إثــــر مداخلة له في 
المجلس بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن 

عموم المملكة.
وفي الحــــادي والعشــــرين مــــن مايو 
الماضي انقطع التيار الكهربائي بشكل تام 
في عموم الأردن، وأبلغت شــــركات توزيع 
الطاقة أن ســــبب ذلك عطل في شبكة النقل 

التابعة لشركة الكهرباء الحكومية.
وآنــــذاك، قــــال العجارمــــة إن انقطاع 
التيــــار الكهربائــــي كان ”متعمــــدا“، لمنع 
مســــيرات تضامنية للعشائر مع فلسطين 
في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير، بينما 

طالبه زملاؤه بإثبات صحة ما يقوله.
النــــواب  مجلــــس  رئيــــس  واعتبــــر 
عبدالمنعــــم العــــودات خــــلال الجلســــة أن 
”حديث العجارمة يخالف النظام الداخلي؛ 
لأنه خارج عــــن مضمون الجلســــة“. ليرد 
العجارمــــة علــــى ذلك بعد أن غــــادر مكانه 
قائلا ”طــــز (تبّــــا) بمجلس النــــواب وطز 

بالنظام الداخلــــي“، وفق مقطع مصور تم 
تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتــــذر  الجلســــة،  انتهــــاء  وعقــــب 
العجارمــــة في مكتب رئيــــس المجلس عما 
بــــدر منــــه، إلا أن زملاء له وقعــــوا مذكرة 
لتحويله إلــــى لجنة تأديبية، لتصل الأزمة 

إلى تجميد عضويته ثم فصله.
وفي الوقت ذاته، انتشر فيديو مسجل 
للعجارمــــة أثنــــاء وجــــوده بــــين جمع من 
أقاربه، توعد خلاله بمهاجمة عاهل البلاد، 
حيث قال ”لو كنت أمتلك مسدسا.. سأقبل 

جبينه برصاصة“.

وتأتــــي قضيــــة النائــــب المفصول في 
خضم هزات تشهدها المملكة كان أخطرها 
ما أعلن عنــــه في مايو الماضي عن مخطط 
لإحــــداث فتنة في البلاد قــــاده ولي العهد 
الســــابق الأمير حمزة ابن الحسين وعدد 
من الشــــخصيات السياســــية والعشائرية 
بينهمــــا اثنان قيــــد المحاكمــــة الآن وهما 
رئيس الديوان الملكي الأسبق ياسر عوض 

الله والشريف عبدالرحمن حسن.
ويرى مراقبون أن اعتقــــال العجارمة 
مــــن شــــأنه أن يبقي علــــى التوتــــر قائما، 
لاسيما في ظل الشكوك التي تحيط بعملية 

الإصلاح الجارية حاليا.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن هناك حالة 
من التحفز والاستنفار في صفوف نشطاء 
الحراك الذين يشــــكل أبناء العشائر جزءا 
كبيــــرا منهم، وأن أي نتائــــج ”فضفاضة“ 
ســــتفرزها أعمال اللجنــــة الملكية لإصلاح 
المنظومة السياسية ستكون لها ارتدادات 

سلبية على الوضع الداخلي.
ويلفت المراقبــــون إلى أن اللجنة التي 
يقودها رئيس الوزراء الأســــبق سمير زيد 
الرفاعي، في وضع لا يحســــدان عليه، في 
ظل شــــعور بوجودهما بين فكي كماشــــة 
القــــوى الرافضــــة للتغييــــر مــــن أصحاب 

المصالح، وقوى الحراك.
وشــــهد الأردن في الســــنوات الأخيرة 
خضات اجتماعية بسبب تدهور الأوضاع 
وترهــــل  الفســــاد  وتفشــــي  الاقتصاديــــة 
المؤسســــات الإدارية، ما ولد شعورا عاما 
بانسداد الأفق لاسيما في صفوف الشباب.

اعتقال العجارمة رسالة 
تحذير للحراك في الأردن

العقل السياسي 
الجاد في مصر 

معطّل تماما

ياسين أقطاي

الميليشيات اشترت منذ 
مطلع العام الجاري أكثر 

من 320 أرضا في الزبداني 
وما لا يقل عن 465 أرضا 

في الطفيل 

عدم اعتقال السلطات 
أسامة العجارمة في حينه 

كان بسبب الرغبة في عدم 
التشويش على إطلاق 

ورشة الإصلاحات

 دمشــق - ربط الرئيس الأميركي جو 
بايدن أي تعاون مســــتقبلي مع روســــيا 
في حل الأزمة الســــورية بمدى استجابة 
موسكو لمبادرة توسيع المعابر الإنسانية 
للسماح بمرور المســــاعدات للمواطنيين 

السوريين في شمال البلاد.
جــــاء ذلك خــــلال القمــــة الأولى التي 
جمعــــت بين الرئيــــس الأميركي ونظيره 
الروســــي فلاديمير بوتــــين، على هامش 
اجتماعات قادة مجموعة الســــبع وحلف 
شــــمال الأطلســــي، حيــــث أكــــد بايــــدن 
أن إحــــدى أولويــــات بلاده في ســــوريا 

استمرار إيصال المساعدات للمدنيين.
وقــــال مســــؤول أميركــــي كبيــــر إن 
الرئيــــس بايــــدن لم يحصل علــــى التزام 
من نظيره الروسي بالموافقة على تجديد 
العمليــــة الدولية لتقديم مســــاعدات عبر 

الحدود إلى سوريا.
وتسعى واشنطن ودول أخرى أعضاء 
بالمجلس لتمديد العملية التي تنتهي في 
العاشـــر من يوليو والتـــي وصفها مارك 
لوكوك مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة 
بأنها ”شـــريان حياة“ لنحو ثلاثة ملايين 

سوري في شمال البلاد.
وأوضــــح المســــؤول الأميركــــي عقب 
القمة بين بايــــدن وبوتين في جنيف ”لم 

يتم تقديم التزام، لكننا أوضحنا أن هذا 
له أهمية كبيرة بالنسبة إلينا، كي يكون 
هنــــاك أي تعاون آخر بشــــأن ســــوريا“. 
ووصف المســــؤول التجديــــد القادم بأنه 
اختبار لإمكانية تعاون الولايات المتحدة 

وروسيا معا.
وســـمح مجلس الأمن الدولي في عام 
2014 لأول مرّة بعبور مساعدات إنسانية 
عبر الحدود إلى ســـوريا، من أربع نقاط، 
لتنجح روســـيا والصين لاحقا في خفض 
عددهـــا وحصرهـــا بنقطة عبـــور، وهي 

معبر باب الهوى مع الجانب التركي.
واســــتغلت روســــيا في ذلك تساهل 
برئاســــة  الســــابقة  الأميركيــــة  الإدارة 
الجمهوري دونالــــد ترامب، التي لم تكن 
تولي اهتماما كبيرا بالملف الإنساني في 

سوريا.
وأبــــدت الإدارة الأميركيــــة الحاليــــة 
اهتماما باستعادة التركيز على الجانب 
الإنســــاني، وهو ما ترجم في تصريحات 
المسؤولين الأميركيين وفي الزيارة التي 
أجرتها قبل أيام السفيرة الأميركية لدى 
الأمم المتحدة لينــــدا غرينفيلد لمعبر باب 
الهــــوى، والتــــي حثت مــــن خلالها على 
ضرورة تجديد آلية المســــاعدات الدولية 

وأيضا توسيعها.

وقال بايدن عقب القمة مع بوتين، إنّ 
”قائمة طويلــــة من القضايا التي أمضينا 
وقتــــا فيها، مــــن بينها الحاجــــة الملحة 
للحفاظ على الممرات الإنســــانية، وإعادة 
فتحهــــا فــــي ســــوريا، حتــــى نتمكن من 
الحصول على الغذاء، مجرد طعام بسيط 
وضروريــــات أساســــية لمــــن يتضورون 

جوعا حتى الموت“.
”لقد  الأميركــــي  الرئيــــس  وأضــــاف 
ســــألوني (الروس) لماذا لا يزال الرئيس 
الســــوري بشــــار الأســــد يمثل مشــــكلة 
بنظــــري، فقلت ’لأنه خــــرق قاعدة دولية 
تعرف باسم اتفاقية الأسلحة الكيمياوية، 

ولهذا لا يمكن الوثوق به'“.
ويــــرى مراقبــــون أنه لا يبــــدو حتى 
الآن أن هنــــاك أرضيــــة مشــــتركة يمكــــن 
البناء عليها بين واشــــنطن وموسكو في 
ســــوريا، حيث أنه من المستبعد أن تقبل 
روسيا بإعادة توسيع المعابر الحدودية 
وأن أقصــــى ما يمكن قبوله الموافقة على 

تجديد الآلية الحالية لستة أشهر.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الرفض 
الروســــي يعــــود إلى تمســــك موســــكو 
بسياســــة تعويم الرئيس بشــــار الأسد، 
وإحــــدى أوراقها في ذلــــك الدفع باتجاه 

مرور المساعدة عبر نظامه.

واشنطن لموسكو: المعابر الإنسانية 
ممر إلزامي للتعاون في سوريا
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